
لهذه الأسباب لا يمكن أن يكون البغدادي
في سرت

, ديسمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

لا تزال وسائل الإعلام العربية والغربية تطالعنا بين الفينة والأخرى بأخبار غير دقيقة عن زعيم تنظيم
الدولـــة الإسلاميـــة، فقـــد أفـــادت صـــحيفة “ديلـــي ميـــل” البريطانيـــة الأربعـــاء  ديســـمبر أن أبـــا بكـــر
البغــدادي فــر إلى مدينــة سرت الليبيــة إثــر نجــاته مــن غــارة جويــة في العــراق حــتى لا تلاحقــه المخــابرات
العراقيـة، كمـا كشفـت وكالـة فـارس الإيرانيـة أن البغـدادي كـان يقيـم في تركيـا في الفـترة الأخـيرة لتلقـي

العلاج.

وسائل الإعلام العربية تناست مصدر الخبر الذي نقلت عنه صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وهي
جريدة الشروق الجزائرية التي جاء في إحدى مقالاتها  نقلاً عن بعض المصادر الليبية وجود معلومات

في مدينة سرت تؤكد وصول أبي بكر البغدادي الخميس  ديسمبر إلى المدينة بشكل مفاجئ.

الخــبر الــذي هــز وسائــل الإعلام العربيــة هــدفه الإثــارة والإشــارة وليــس ســوى محــاولات فاشلــة مــن
بعض الصحف لكي يُشار إليها ويُنقل عنها مثلما فعلت “ديلي ميل” مع صحيفة الشروق الجزائرية.

بعض الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي أرادت أن تتصدر المشهد هي الأخرى، فقد
كــدت الصــفحة الرســمية الوهميــة لقوات “فجــر ليبيــا” – إحــدى الفصائــل المســلحة في ليبيــا – أن أ
البغدادي وصل سرًا إلى مدينة سرت الليبية الأيام الماضية، ومعه أبي بكر شيكاو زعيم جماعة “بوكو
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حرام” النيجيرية – ولاية غرب أفريقيا حاليًا بعد أن بايعت تنظيم الدولة الإسلامية منذ أشهر – وهو
ما نفاه آمر غرفة عمليات المنطقة الوسطى التابعة لرئاسة الأركان العامة المنبثقة عن المؤتمر الوطني
كـد أنـه لا العـام المنتهيـة ولايتـه العقيـد محمـود زقـل في اتصـال هـاتفي بوكالـة أخبـار ليبيـا ، حيـث أ
توجـد نهائيًـا صـفحة لجماعـة فجـر ليبيـا علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيسـبوك” وأن الخـبر عـار
كــد ذلــك بعــض عــن الصــحة تمامًــا ولا وجــود لأبي بكــر البغــدادي ولا أبي بكــر شيكــاو في سرت، كمــا أ

منتسبي الغرفة المتواجدين بالمدينة.

من العجيب أن يصدق المتابعون للأحداث المتسارعة في المنطقة الساخنة والمراقبون للحملة الكبيرة
علــى الإرهــاب هــذا الخــبر لعــدة أســباب يبقــى أهمهــا اســتحالة خــروج البغــدادي مــن المربــع الأمــني
المفروض عليه وعلى تنظيمه، فإن كان رجل الدين السني أحمد الأسير الذي يعتبر أقل خطورة من
زعيم تنظيم الدولة قد ألقي عليه القبض من قِبل الأمن اللبناني في مطار رفيق الحريري ببيروت رغم
تغيـير شكلـه وعمليـات التمـويه الـتي سـبقت إيصـاله للمطـار فمـا بالـك بالبغـدادي الـذي صـنفته وزارة

الخارجية الأمريكية كإرهابي عالمي ورصدت من أجله  ملايين دولار.

أهداف هذه الإشاعة معلومة لمن كان له أدنى علم عن الحرب النفسية التي تمارسها وسائل الإعلام
للوصول إلى أهداف معينة، ومن هذه الأهداف في قضية البغدادي محاولة جس النبض ومراقبة
الاتصالات والتدوينات وكل الرسائل الإلكترونية بين أعضاء وقياديي التنظيم علهم يعثرون على خيط

يمكنهم من الوصول إليه لاعتقاله أو قتله.

كذلـك تهـدف هـذه الإشاعـات لإظهـار زعيـم تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في شريـط صـوتي أو مـرئي جديـد
دون أن يأخــذ إجــراءات الاحتيــاط والسلامــة المعمــول بهــا في كــل كلمــاته خاصــة وأنــه مــن المعلــوم أن
أجهزة المخابرات الأمريكية كانت تحلل كل شجر وحجر وصوت في كلمات وفيديوهات زعيم تنظيم

القاعدة السابق أسامة بن لادن بهدف مساعدتها لتحديد مكانه.

كثر من مكان في المدة الأخيرة بل ويعالج كثر من مرة وانتقل للعيش في أ أبو بكر البغدادي قتل وج أ
في تركيــا لأنــه مقعــد بســبب إحــدى الضربــات الجويــة الــتي اســتهدفت مــوكبه نقلاً عــن وسائــل الإعلام

العربية وكل هذه الأخبار مجرد إشاعات كما سبق وذكرنا.

يــا – لأن كــل أجهــزة مــن المســتحيل أن يغــادر البغــدادي أو العــدناني حــدود الــدولتين – العــراق وسور
المخابرات في العالم تترصد وتراقب فرصة أول ظهور لهما لكي يتم التعامل معهما، ومن المضحك أن
تنتظر الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية خبرًا صادرًا في صحيفة عربية للتحرك صوب سرت

لاعتقال زعيم تنظيم الدولة الإسلامية.

مــن غــير المســتبعد أن يكــون البغــدادي قــد أصــيب فعلاً في إحــدى الغــارات الجويــة لطــائرات التحــالف
الدولي خاصة وأن آخر ظهور صوتي له كان في  من شهر مايو الماضي عندما بثت مؤسسة الفرقان
الإعلامية التابعة لتنظيم الدولة كلمة صوتية لزعيمها بعنوان “انفروا خفافًا وثقالاً” وذلك في أول رد

على الأنباء الرائجة حول مقتله في غارة جوية.



في الأخـير يبقـى أبـو بكـر البغـدادي سائحًـا بين الـدول، تنقـل لنـا وسائـل الإعلام العربيـة أخبـاره وتحـدد
أماكن تواجده متى سنحت لها الفرصة بذلك ولم تكن هي الوحيدة التي نقلت لنا تحركات البغدادي
بل وصلت عدوى وفوبيا البغدادي إلى السلطات الأوكرانية في شهر أبريل الماضي عندما أعلنت وزارة
الداخلية الأوكرانية في بيان لها على موقعها الإلكتروني أنها تبحث عن العراقي إبراهيم عواد إبراهيم
علي البدري السامرائي والذي يلقب بـ “أبي بكر البغدادي” على أراضيها بعد ورود أنباء عن وجوده في

محافظة أوديسا جنوبي أوكرانيا.
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